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علة عدم مغفرة الله تعالى للشرك 


الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداء, ولّم يكن له شريكٌ في الْمُلكء ولّم يكنْ له وَلِيْ من الدل» المتفرّد بالكّمال في ألوهيّته وربوبيّته. وأسمائه وصفاته. 
والصلاة والسلام على إمام الْحُنفاء» وسيّد الموحّدين» الداعي إلى إفرادٍ لله تأنه والخضوع والأل» والكُفر بكلٌِ معبود وطاغوت يُدْعَى مع الله. 


عو 


وبعد: 


فإنَّ توحيد الله أعظمْ طاعة فرَضَها الله على العباد» كما أ ن الشلطك هو اعظم شزكة تهى اله عنهاء فالتوخيد أعظه الحبندات» والقادك أعظمُ 
السيّئات؛ قال - تعالى -: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَع يَوْمَئذ آمِنُونَ * وَمَنْ جَاءَ بالمّيّتة فَكُبََتْ و جُوَهْهُمْ في النَارٍ هَلْ تُجْرَوْنَ إِلَا 
ما كلتم تَعْمظُونَ ) [النمل: 89 - 90]. 


قال ابنُ كثير - رحمه الله تعالى -: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا » قال قتَادة: بالإخلاصء وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله. 


وقوله: ( وَمَنْ جَاءَ بِالسَيتَة فَكُبَتْ وَجُوهُهُمْ في النَار )؛ أي: مَنْ لَقِي الله مُسينًا لا حَسنة له أو: قد رجحتٌ سيّئائُه على حسناته؛ كل بحسبه؛ ولهذا 
قال: ( هَل تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ ). 


وقال ابن مسعودء وأبو هريرة وابنُ عباس - رَضِي الله عنهم - وأنس بن مالك؛ وغطاءء وسعيد بن جُبير» وعِكُرمة ومُجاهد وإبراهيم النّحَعي 
وأبو وائل» وأبو صالح» » ومحمد بن كعب» وزيد بن أسْلمء وَالزُّهْريء والسّدّي» والضَخّاك والْحَسن» وقَتَادة وابنُ زيدء في قوله: ( وَمَنْ جَاعَ 
بالسنّية ) يعني: بالشِزك[1]. 


ومن عِظم سيّئة الثيّزْك عند الله - تعالى - أنّ الله لا يَغْفر لصاحبها؛ ( إِنّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُتئْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله 
نقذ مدل منج لنجبية 4 [النساءه 116 ], 


واستحق قِّ صاحبّها من صفات السوء والذَمَ ما لم يكنْ لأحد غيره. فالْمُشْرِك عدرٌ الله؛ قال - تعالى -: ( يَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِيَاءَ تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا حَاءَكُمْ م مِنَ الْحَقّ © [الممتحنة: 1]. 


ا وي مسو لو جا اح م و امسا كر ل م ريد 
ا م 0 واي الصّالِحَاتٍ مِنْ فَضْلِه إِنّهُ لا يْحِبٌ الْكَافِرِينَ © [الروم: 


18 /علة-عدم-مغفرة-الله-تعالى-للشرك/558119/0/29066/أع ص . طق كان !د الالثالاا//:ىمغاط 


علة عدم مغفرة الله تعالى للشرك 3 23/12/2023 


والمشرك وَلِيّ للشيطان؛ ( الَذِينَ آمَنُوا يَُاتِلُونَ في سبيل الله وَالَِّينَ كََرُوا يُقاتِلُونَ فِي ستبيل الطّاعُوت فَقَاتِلُوا أَولِيَاءَ التْطانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَيطانٍ كَانَ 
ضتعيفًا © [النساء: 76]. 


والمثرك مَحرومٌ من رحمة الله في الآخرة؛ ومُخَلّد في نار جهنّم؛ لا يموت فيها ولا يَحياء ولا يَقبل الله منه فِدَاءً ولو افْتَدَى بالأرض وما فيها؛ ( 
وَلَوْ أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءٍ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَامَة وَيََا لَهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ) [الزمر: 
7]. 


وقال - تعالى - على لسان عيسى - عليه السلام -: ( وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بد ل اإعواف لحار اللدردي وراك للقي التراق بالا شل كع 3 ع 
الْجَنّةَ وَمَأوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) [المائدة: 2 وقال: ( وال كوزوا لفغ ناز جه لا ينحتى عل فيوثوا ولا يفت علهم من 
عَذَابهَا كَدَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فِيها رَبَنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صالِحًا غَيْرَ الذي كُنّا نَعْمَلُ وم تُعِرْكُمْ ما يدعو فيه من تدك واكم 
انير فذُوقُوا فمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ نصِيرٍ ) [فاطر: 36 - 37] وقال: ( إِنَّ اله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِّا وَلَا 
تَصيرًا * يَوْمَ تُقَلْبُ و جُوَهُهُمْ في النَّارٍ يَقُولُونَ ا لَْتَنَا أَطَعنا الله وَأَطّعْنَا الرَسُولَا ) [الأحزاب: 4 - 66]. 


والمشرك مَغبون؛ يظنُ نفته على شيءٍ عند الله وهو من الخاسرين؛ ( وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَتَّ إِذَا جَاءَهُ لَم 
يَحِدهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ َف حِسَابَةُ وَلَهُ ريع الْحِسَابٍ * أؤ كَظَلمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجَيَ يَغْشَاهُ مَوجٌ مِنْ فوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُهَا 
قَؤْقَ بَعْضٍ إِذَا أخْرَج يَدَهُ لم يَكَد يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ) [النور: 39 - 40 ( وَقَدمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعلْنَاهُ 
هَبَاءَ مَنُْورًا ) [الفرقان: 3 ( وَيَدَا لَهُمْ سَبْئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ * وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا 
اواك لذ زعا لكم من تاسسرين ن * ذَلِكُمْ بكم انتم آيَاتِ الله هُرُوَا وَعَرَنْكُم الْحيَاةُ اليا فاليم لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ) [الجاثية : 
٠ »]35 - 33‏ قل هَل تُتبنُكُْ بالأخسَرِين أَعْمَالَا * الَذِينَ ضَلٌ م َعيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُئْعًا * أُولَيِكَ الَذِينَ كفَرُوا بِآيَاتِ 
ل ا ب عي الوب ا كو ب بع عر سي يا 0 : 103 - 
06 


والمتترك حقيز ذليك: نكن على الله ولذا يُعطيه ويرزقه في الحياة الدنياء وتخرمه الآخرة» و ولؤلا أن يكون الثائن أمة واحدة لخعلنا يعن يقر 
بالرّحْمَنِ لِبْيُوتِهِمْ مقهًا مِنْ قضنةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِِمْ أبوَابَا وَسْرُرًا عَلَيْهَا يتكنُونَ * وَرْخْرُفَا وَإِنْ كُلُ ذَلِكَ لَمّا متَاعٌ الْحَيَاةٍ انا 
وَالْأخِرَةٌ عِنْدَ رَبَكَ لِلْمتَّقِينَ ) [الزخرف : 33 - 35]. 


والمثّرك جاهلٌ ضالٌ لا يَغقل؛ ( أ تَحْسَبْ أنّ أكتَرَهُمْ يَسْمَعْونَ أو يَعقَلُونَ إِنْ هُم إِلّا كَالْأنعامٍ بل هُمْ أضَلٌ متبيلا ) [الفرقان: 4 ١‏ فإِنَّكَ لا 

شْمِعْ الْمَوْتَى وَلَا شَنْمِعُ الصّم الدْعَاءَ إذَا وَلَوَا مُدْبِرِينَ * وَمَا أنت بِهَادٍ الغني عَنْ ضَلالَتِهمْ إِنْ د شَنْمِعْ إلا مَنْ يُؤْمِنْ بيَاتنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ © [الروم: 
(٠ ]53 - 52‏ هت الذي انحَذُوا مِنْ دون الله أَولِياء ككل الْعلكَيُوس اتَحَدَت بيك ون أؤهن الِْيُوبِ لبي العلكوب ل كاثوا يَعْلَمُونَ ) [العتكيوت: 
41]. 


نّ هذه الآيات لتذقع بالمؤمن دفْعًا وثيقًا؛ لمعرفة العِلّة التي مِنْ أجلها استحقٌّ قَّ المشرك كل هذا الوعيد؛ من عَضَب الله ومَقتهه وبُْضه وعداوته 
وإباحة دمه وماله., وهَوَانه على الله وعذابه الشديد» وخُلوده فيه وعدم رحمة الله له» فما الذي أؤْجَبَ للمشرك هذا وهو يظنٌ نفسّه على هدّى, 
ويَحسّب نفسه على خيرء ويقصد بفغله كلّه تعظيمَ جناب الربّ - تعالى - وعبادته؟ 


يُجيبنا الإمام ابِنُ القَيّم - رحمه الله رحمة واسعة - عن هذا السؤال» فيقول: 


"ووقعث مسألة؛ وهي: أنَّ المشرك إنما قصْده تعظيمُ جناب الربّ - تبارك وتعالى - أو أنّهِ لعظّمته لا يتنبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والششفعاء 
- كحال الملولك - فالمرك لم يَقصِدٍ الاستهانة بجَناب الربوبيّة» وإِنّما قَصّد تعظيمّه؛ وقال: : إنّما أعبد هذه الوسائط؛ لتقرّبَنِي إليه» وتُدخلني عليه 
ا - تبارك وتعالى - ومُخلدًا في النار» وموجبًا لفك دماء أصحابه» 
واستباحة حريمهم وأموالهم؟ 


0 ب دسيماته - لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسائك فيكون تحرِيم هذا نما استيد 
ا ا ار الذنوب؟ كما قال - تعالى ( إن لله لا يَْفِرُ أن يُْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ) [النساء: 48]. | 
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فتأمّل هذا السؤال» واجمع قلبّك وذِهْئَك على جوابه ولا تستهونه؛ فإنَّ به يتحصل القرق بين المشركين والموحّدين» والعالمين بالله والجاهلين به 
وأهل الجنة وأهل النار. 


فتقول وبالله التوفيق والتأييد» ومنه نسألٌ المعونة والتسديدء فإنّه مَن يَهْده الله فلا مُضل له» ومن يُضْْلل فلا هادي له» ولا مانع لِمَا أعطى؛ ولا 
شغطي لما منغ "[2]. 


كم تكلم + حصي الله - عن التْيّزْك وأنواعه؛ إلى أنْ وَصَل إلى حقيقة التيّزك ثم قال: "إذا عرَفْتَ هذه المقدمة» انفتتح لك الجواب عن السؤال 
المذكورء فنقول» ومِنَّ الله وحْده نستمدُ الصواب: 


حقيقة التيّزْك: هو التشيّه بالخالق» وتشبيه المخلوق به سبحانه؛ هذا هو التشبيه في الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسّه: 
ووصفه بها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - فعكّس الأمر مَن نكس اللهُ قلبّه وأغْمَى عينَ بصِيرته» وأزكسه بكمنبه» وجعل التوحيد تشبيهّاء 
والتشبيه تعظيمًا وطاعةً فالمشرك مُشَيّهِ للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهيّة؛ فإنٌ من خصائص الإلهية التفرٌد بمأك الضَنُرٌ والنفع» والعطاء 
والمئعء وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكُل به وخده؛ فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبَّهه بالخالق» وجعل مَن لا يَملِكَ لنفسه نفْعًا 
ولا ضُرَاء ولا مونًا ولا حياة ولا نُشورًا - فضلاً عن غيره - شبيهًا بِمَنْ له الأمرُ كله فأَزِمّة الأمور كلّها بيَدتيهه ومرجغها إليه» فما شاء كان وما 
لم يَشَأْلَم يكنْء لا مانع لِمَا أغْطّىء ولا مُعطي لِمَا مئْع» بل إذا فتّح لعبده باب رحمته لم يُمْسِكْها أحدٌء وإِنْ أمُسكها عنه لَم يُرْسِلْها إليه أحدٌ. 


فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهيّة: الكمال المطلّق من جميع الوجوه الذي لا نفْص فيه بوخه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلّها له وخده؛ 


والتعظيم والإجلال والخشية؛ والدعاء والرجاء والإنية؛ والتوثل والاستعانة, وغاية الل مع غاية احبئء كل ذلك يجب - عفْلاآً وشرعًا وفطرةً - 


أن يكونَ له وحْدهء ويَمْتَنْع - عقلاً وشرعًا وفطرة - أن يكونَ لغيره» فمَن جعل شيئًا من ذلك لغيره؛ فقد شبّه ذلك الغير بمَن لا شبية له» ولا مثيل 
لهء ولا ندَ لهء وذلك أَفْبحُ التشبيه وأبْطله» ولشدّة قُبْحه وتضمُّنه غاية الظلم» » أخبن - سبحانه - عباده أنّه لا يَغفره؛ مع أنّه كتّب على نفسه الرحمة. 


ومن خصائص الإلهيّة: العبودية التي قامث على ساقين لا قِوامَ لها بدونهما: غاية الحبّء مع غاية الذّلء هذا تمام العبوديّة» وتفاوت منازل الْخَلُق 
فيها بحسب تفاوتهم في هذين الاصلين. 


فمن أَعْطَى حبّه وذُلّه وخضوعه لغير الله» فقد شبّهه به في خالص حقّهء وهذا من المحال أَنْ تأتِي به شريعة من الشرائع؛ وقُبْحه مستقرٌ في كل 
فِطرة وعقلء ولكنْ غيّرتِ الشياطين فِطر أكثر الْخَلْقَ وعقولهم» وأفسدثها عليهم» واجتالتهم عنهاء ومَضَى على الفطرة الأولى مَن سبقتْ له من 
الله الْحُسِنى» ؛ فأزسّل إليهم رسله. وأَنْرّل عليهم كُتبه بما يوافق فِطّرهم وعقولهم» فازدادوا بذلك نورًا على نور؛ ( يَهْدِي اللَّهُ لنُوره مَنْ يَشَاءُ ) 
[النور: 35]. 

إذا عرف هذاء فمن خصائص الإلهيّة السجودء فمَّن سَّجّد لغيره؛ فقد شبّه المخلوق به. 

ومنها: التوكُل» فمّن توكّل على غيره فقد شبّهه به. 

ومنها: التوبة» فمن تاب لغيره؛ فقد شبّهه به. 


ومنها: الف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له» فمن حَأَف بغيره فقد شبّهه به» هذا في جانب التشبيه. 


وأما في جانب التشبّه به: : فمن تعاظّم وتكبّرء ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم؛ والخضوع والرجاءعء وتعليق القلب به؛ خوفًا ورجاءً؛ 
َالْتَجَاةٌ واستعانة» فقد تشبّه بالله» ونارّعَه في ربوبيّته وإلهيّته» وهو حقيقٌ بأن يُهيته غاية الْهَوَانء ويُدِلّه غايةً الدّلِّه ويَجعلّه تحت أقدام خَلْقه. 


وفي الصحيح عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((يقول الله - عَّ وجل -: العظّمة إزاريء والكبرياء ردائي» فمّن نارَّعَني واحدًا منهما عَدَبْتُه)) 
لذا.: 


وإذا كان المصوَّرٌ الذي يصنع الصورة بيده من أشدٍ الناس عذابًا يوم القيامة؛ لتشبّهه بالله في مجرّد الصّنْعَةء » فما الظنٌ بالتشبّه بالله في الربوبيّة 
والإلهيّة؟ كما قال: النبي - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((أشدُ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون. يُقال لهم أَحْيُوا ما حَلَفثُم))[4]. 


وفي الصحيحين عنه ‏ صلّى الله عليه وسلّم - أنّهِ قال: ((قال الله - عر وجل -: ومن أظلم ممن ذقب يَخلق خَلَْا كخلقي» فليخلقوا ذَرّة» فليخلقوا 
شعيرة))[5]) فته بالدرٌة والشعيرة ة على ما هو أعظم مذ منهما وأكبر. 
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والمقصود: أن هذا حال مَن تشبّه به في صنعة صورة» فكيف حال مَن تشبّه به في خَواص ربوبيّته وإلهيّته؟! وكذلك مَن تشبّه به في الاسم الذي 
لا يَنبغي إلا اله وخده؛ كمَلِك الأملاك؛ وحاكم الْحُكَّامِ ونحوه. 


وقد ثبت في الصحيح عنه - صلّى الله عليه وسلّم - أنه قال: ((إنّ أخَْع الأسماء عند الله رجل يُسَمٌى: بشاهان شاه - أي مَلِك الملوك - لا مَلِك إلا 
اللّه))» وفي لفظ: ((أَغْيَظْ رجلٍ على الله رجلٌ يُسَمّى بِمَلك الأملاك))[6]. 


فهذا مَقْتُ الله وعَضتّبه على مَن تشبّه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له؛ فهو - سبحانه - مَلكَ الملوك وحْده؛ء وهو حاكم الْحُكام وخده؛ فهو الذي 


يَحكم على الْحْكَام كلّهم؛ ويّقضي عليهم كلّهم لا غيره. 


إذا ت تبيّن هذا فها هنا أَصْلٌ عظيم؛ يَكُشف سر المسألة» وهو أنَّ أعظمَ الذنوب عند الله إساءةٌ الظنّ به» فإنَّ المسيء به الظن ة قد ظنّ به خلاف كماله 
الفقاسء .وظن يه فنا ثداقطن أسماءة وضفائه؛ ولهذا توكد الله - سبحانه - الظايّين به ظنّ السّوء بما لم يتوعد به غيرهم؛ كما قال - تعالى -: ( 
عَلَيْهِمْ دَائْرَةُ السّوءِ وَعَضِب اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [الفتح: 6]» وقال - تعالى - لِمَن أنكر صفة من صفاته: ( وَذَلِكُمْ 
ظَنُكُمْ الذي ظَننُم ِرَبكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصَبَحْثُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) [فصلت: 3 وقال - تعالي -: عن خَليله إبراهيم أنه قال لقؤمه: ( مَادَا تَعْبْدُونَ * أَبِفكًا 
آله دُونَ الله نُرِيدُونَ * قَمَا ظَنْكُمْ برب الْعَالَمِينَ ) [الصافات: 586 - 87]؟ أي: فما ظنّكم أن يُجَازيكم به إذا لَقِينُموه وقد عبدثم غيره؟ وماذا ظنئُثُم 
به حتى عبتم معه غيرّه؟ ؟ وما ظَننْثُم بأسمائه وصفاته وربوبيّته من النقص؛ حتي أحوجَّكم ذلك إلى عبوديّة غيره؟ فلو ظَنئْتُم به ما هو أهْلّه من 
أنّهِ بكل شيءٍ عليم» وهو على كلّ شيء قديرء وأنّه غنيّ عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقيرٌ إليه؛ وأنّه قائمٌ بالقسط على خلقه؛ وأنّه المنفرد 
بتدبير خَلْقه لا ر يُشركه فيه غيرُه» والعالم بتفاصيل الأمورء فلا يَخفى عليه خافيةٌ من خَلّقهه والكافي لهم وخده؛ فلا يحتاج إلى مُعِين» والرحمن 
بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه .وهذا بحلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء؛ فإنّهم يحتاجون إلى من يُعَرّفهم أحوال الرعية 
وحوائجّهم» ويُعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى مَن يسترحمهم,. وإلى مَن يستعطفهم بالشتفاعة. فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة؛ لحاجتهم 
وضعفهم» » وعجزهم وقُصور عِلْمهم. 


فأمّا القادرُ على كلّ شيءٍء الغني عن كل شيء» الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كلّ شيءء فإدخال الوسائط بينه وبين خَلْقه نص بحق 
ربوبيّته وإلهيّته وتوحيده» وظنٌ به ظنّ السسّوءِء وهذا يستحيل أنّ يشرعه لعباده» ويّمتنع في العقول والفطر جوازه؛ وقُبْحُه مُستقرٌ في العقول 
السليمة فوق كل قبيح. 


يوضّح هذا: أنَّ العابد مُعَظّمِ لمعبوده؛ متألّة لهه خاضع ذليلٌ له» والربُ - تعالى - وحْده هو الذي يستحقٌ كمالَ التعظيم والجلال؛ والتألّه والتذلّل 
والخضوع.؛ وهذا خالصُ حقّه؛ قمن أفبح الظّلم أن يحلي حقه لغيرء: أو ترك بيذه وبيئه قيهء ولا ّم إذا كان الذى عل شريكه في حي هو 
عبده ومملوكه؛ كما قال - تعالى -: ( ضَرَب لَكُمْ مَتَلّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيْمَائَكُمْ مِنْ تْرَكَاءَ فِي مَا رَزَفْتَاكُمْ فأَنثُمْ فيه سَوَاءٌ تَحَافُوتَهُمْ 
كَخِيفتِكُمْ أَنْفسَكُمْ كَدَلِكَ نَُصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ) [الروم: 8 أي: إذا كان أحذكم يأف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه؛ فكيف تجعلون لي 
مِن عبيدي تركاء فيما أن مُنفردٌ به. وهو الإلهيّة التي لا تنبغي لغيريء ولا تَصِحٌ لسواي؟ 


فمن رَعَم ذلك فما قدَرَني حقّ قذري» ولا عَظّمني حقّ عظمتي؛ ولا أفردني بما أنا مُنفردٌ به وخدي دون خَلْقِي؛ ٠‏ فما قَدَر الله حقّ قَذْره مَن عبد 
معه غيره؛ كما قال - تعالى -: ( يا أَيُهَا النَامنُ ضُرب مَتَلّ قَامئد تَمِعُوا لَهُ إِنّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ون الله آنْ يَخْلْقُوا ذُبَابَا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسلَيْهُم 
الدّبَاتُ سينا لا يعمدو نه ضتخت الطالِث وَالْعَطلوث + ها قتووا الله حَقّ قذره إن الله لقو عَزيرٌ ) [الحج: 3 - 74]. 


فما قدَرَ الله حقّ قذره مَن عبد معه غيرّه ممن لا يَقْدر على خَلُّق أضعف حيوان وأصغره. وإنْ سلبّه الذباب شيئًا مما عليه لَم يَقُدر على استنقاذه 
منه؛ قال -.تعالى -: ( وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهٍ وَالْأرَْضُ جَمِيعًا قَبْضَنَُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) 


[الزمر: 67]. 


فما قَدَر مَن هذا شأنه وعظمته حقّ قَذْره مَن أَتنْرَكَ معه في عبادته مَن ليس له شيءٌ من ذلك ألبئّة» بل هو أَعْجَرُْ شيء وأضنعفه؛ فما قَدَر القوي 
العزيز حقّ قذره مَن أشرك معه الضعيف الذليل[7]. 


ثم ذكّر - رحمه الله - أصنافًا من الْخَلق لم تقدر الله حقّ قَدْرهء إلى أن قال: "فهذه إشارة لطيفة إلى السرٌ الذي لأجْله كان الشيّرك أكبر الكبائر عند 
الم راق ١‏ تيخقره بغير القرنة ماودو رويب العلر- في الحذاب» راقه الكن تحريمة وللحه يف 2 لكي حت لبود جيل على ال - سبحانه - 
أن يشرع لعباده عبادة إلهٍ غيره» كما يستحيل عليه ما يُناقض أوصاف كمال ونعوت جلاله؛ وكيف يُظنُ بالمنفرد بالربوبيّة والإلهيّة والعظّمة 
والجلال أن يأدْنَ في مشاركته في ذلك؛ أو يرضى به؟! تعالى الله عن ذلك غُلوًا كبيرًا"[8]. 
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فانظر كلام هذا الْحَئْر العظيم في بيان عِلَّة عدم مغفرة الله الشِركَ؛ لأن حقيقته تشبيه المخلوق بالخالق» والتسوية بين الخالق والمخلوق في 
خالص حقّ الخالق - سبحانه» ولأن الشْبّزك وَضَْعٌ للربوبيّة والألوهيّة وكمال الله المطلّق في غير موضعهه وعَدلٌ بحق الله» وايّخاذ مَن لا يَملِك 
مثقال ذرّة فى السماوات والأرض ندا لله فى خالص حقّهء وهو لا يَملِك لنفسه موئًا ولا حياة ولا تُشورّاء وهو أعجز من أن يَخْلّق ذبابّاء فكيف 
بدفع الضُّرٌ عمّن ناداه واستغاتٌ به» فلأخل ذلك كان الثيّزك ظلمًا عظيمًا لا يَغفره الله - تعالى. 


اك ع و ل اعظمة جريمة التيزك» وما زال قلِك في خيرة: جاور ندا م وا- 
الرَّحْمَةَ ) [الأنعام: 54]؟! 


فدونك وقفات تجلو ظلام حَيْرة قلبك - بإذن الباري: 
الوقفة الأولى: نوح - عليه السلام - وابنه: 


قال - تعالى -: ( حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُئا وَقَارَ التنُورُ كنا اخمل فيها مِنْ كل زَوْجَيْنِ اثْنيْنِوَأهْلَك إِلّا مَنْ ستبّق علَيْهِالْقَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَ إلا 
قلِيلٌ * وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بمنم الله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا إِنَّ رَبَي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ * وَهِيَ تَجْرِي بهم فِي مَوْجٍ كَالْحِبَالٍ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزْلٍ يَا 

بْنَيّ اركب مَعَنَا وَلَا َكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سآوي إِلَى جَبَلٍ يَْصِمْنِي مِنَ الْمَاءٍ قال لا عَاصِمَ الَيَوْمَ مِنْ أْر الله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الموج 
فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ * وَقِيلَ يَا أَرْضن ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقُلِعي وَغِيض الْمَاءُ وَقُضِي الْأَمْرُ وَامْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ وَقِيلَ بُعْدَا لِلَقَوْم الظَالِمِينَ * 
وتادى لوع رَبَهُ فق رب إن انني من أخلي إن وغدك الْحق وأنت أخكم الحاكمين * قال يَا ذو إنّه لمن من أخْلِك إن عمل خَيْرُ صالح فلا 
تَسَْلْنِ مَا لَيِْسَ لَك بِهِ عِلَمٌّ إئّي أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالَ رَبّ إِنِي أَعُودُ بكَ أَنْ أمنألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمْ وَإِلّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أكُنْ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ ) [هود : 40 - 47]. 


فهذا نوح أحدُ أولي العزم؛ وأوّل رُسل الله للبشر» مَنِ صَبر في الدعوة تسعمائة وخمسين عامّاء يدعو لا يَكلّ ولا يَملُء شرّفه الله ورفّعه» وقال 
فيه: ( وَلَقَد نَادَانا نُوحٌ فَلَنِعُمَ الْمُجِييُونَ * وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْب الْعَظِيمِ * وَجَعَلْنَا ذْرْيتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرِينَ * سلامٌ عَلَى 
ُوح في الْعَالِينَ * إذ كدَلِك ري الْمُخمبين * إِذه من حَِاَا اْمُؤْمِِينَ ) [الصافات :78 - 51]. 


أذرّكه ما يُدرك كل أب من الإحساس بالعطّف والحبٌ تجاه ولده؛ فدعا ابه طمعًا في نجاته. فأغرض الولد العاق عن دعوة والده, فكان من 


المغرّقين» واشتعلث نارٌ الأبوة في قلب نوح» فدعا ربّه بقلب حزين؛ امتزج بحُزنين؛ ا بت ور يار 
كان منه إلا أنْ دَعَا ربّه - سبحانه وتعالى - طمعًا في أنْ يُكْرمه الله - تعالى - ويّخصٌ ولده بشفاعة؛ ومع هذا الْحُزن الشديد الذي تربّع على قلب 


نوح - عليه السلام - إلا أنَّ الردّ من الربت - تبارك وتعالى - كان شديداء لم يراع حزنَ نوح على فَفْد ولدهء فرّجَّره ونهاهء وحدّره أنْ يكون من 
الجاهلين؛ مما دَفْع نوحًا - عليه صلوات الله وسلامه - إلى المسارعة بالاستغفار وآلتوبة. 


فلِمَ كان هذا الزجر الشديد لرسول مِن أعظم رُسل الله وأحبهم إليه؟ ليس لشيء إلا أنّهِ تجاوزٌ لِمَا لا يقبل الله - تعالى - فيه رحمة ولا عفُوًا ولا 
شفاعة» إنّهِ التبّزك الذي أَعْظْم الله شأته» وأزسّل رسله وأَنْرَل كُتبه؛ للتحذير منه» وخلق النارّ لأهله» وشرع الجهاد لقَثْل مَن تولّى عنه وأبَى؛ 
فتأمّل هذا المثال بعينٍ بصيرة» وقفف عنده؛ وإنما الْهُدى هدى الله. 


المثال الثاني: إبراهيم وآزر: 


قال تعالئ روات زفي العاف اأزاهية لكان عد لاي » | كل لديا أت ل كطل ها لا تع ولا الصو ول خفني جنك كنا * جا أت 
يَمَنّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشيْطَانِ وَِيّا * كَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ لهت يا إبْرَاهِيمُ َْنْ َم تنه لَأَْجْمنّكَ وَاهْجْرْنِي مَلِيا * قال سَلام عَلَيْكَ 
سَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبَي إِنّهُ كَانَ بي حَفِيَّا * وَأَعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُون الله وَأَدْعُو رَبَِي عَسَى ألا أَكُونَ بِدُعَاءٍ رَبَي شْقيَّا ) [مريم : 41 - 48]. 


سَعى إبراهيم الخليل - عليه صلوات الله وسلامه - بكل جُهِدٍ في دعوة والده "آزر"؛ للإيمان بالله ومُجَائبة التتّزكء وتلطّف معه إبراهيم أيما 
تلطّفبٍء وخَاطبه بأرقّ العبارات والكلمات؛ فما كان جوابٌ عدو الله إل الصّدٌ والاستكبار» والتهديد بالرّْم وَالْهَجْر فما كان من إبراهيم الأوّاه 
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الحليم المنيب إلآ أنْ وعد والده بالاستغفار له؛ ولذا قال الله - تعالى - فيه: ( قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأْمْتَغْفِرٌُ لَكَ رَبَي إِنَهُ كَانَ بي حَفِيَّا » [مريم: 47]. 


واخلى اصح الخلا عن لخر 2 الذي ا ل ((يَلَقى إبراهيم أباه آزرَ يومَ القيامه وعلى وخه آزر 
قتّرة وعَبّرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لكَ لا تعصنيء فيقول أبوه: فاليوم لا أغصيكء فيقول إبراهيم: يا رب إِنَّكَ وعذتني ألا ُخزيني يوم 
يُبعثون» فأييُ خزي أخْرَى من أبي الأبعد؟ فيقول الله - تعالى -: إني حَرَمْتُ الجنة على الكافرين؛ ثم يُقَال: يا إبراهيم» ما تحت رِجليك؟ فينظر» 
فإذا هو بذيخ مُتلطّخ» فيُوْخَذ بقوائمه فيُلّقى في النار))[9]. 


هذا إبراهيم؛ خليل الرحمن؛ حبيب الله صاحب الْمِلّة الحنيفيّة وإمامهاء مَن أمرَ الله رسولّه صَلَى الله عليه وسام بالاق قتداء به فقال - تعالى -: 
( إِنَّ إِبْرَاهِيم كان أَمّةَ قَانِنَا لَه حَنِيقَا وَلَمْ َك مِنَ الْمُشْركِينَ * شاكرًا لِأنعْمِهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُنتقيم * وآلناة في الكثيا حبق وَإددُ في 
الآخرّة لمِنَ الصالحِينَ * ثْمّ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن اتبغ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ © [النحل : 120 -123]. 


ثم بعد هذا يدعو الله في والده» فيّرّد عليه دعاؤه ولا يُقْبَلء فما الذي أَوؤْجَبَ رد دعاء إبراهيم» أليس هو مَن وعَدَه الله ألا يُخزيه يوم يبعثون» فقال - 
تعالى - على لسانه: ( الَّذِي خَلَفَنِي فَهْوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينٍ * وَِذَا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِينٍ * وَالذِي يُمِيثنِي َم يُحيينٍ * وَالَّذِي أَطْمَعْ 
أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيتتِي يَوْمَ الدِينٍ * رَبَ هَبْ لِي حكْمًا وَألْحِقنِي بِالصّالِحِينَ وَاجْعَلَ لِي لِسَانَ صذق فِي الْآَخْرِينَ * وَاجْعَلّْنِي مِنْ وَرَنَّةٍ جَنَّةِ النّعيمِ * 
وَاغْفِرْ لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَالّينَ * وَلَا كُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لا يَنْقَعْ َال وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنَّ أَتَى الله بِقَأُبِ سَليم ) [الشعراء : 84 - 59]. 


نه الجوابُ الذي قالّه الله له: (إنّي حرَّمْتُ الجنة على الكافرين)» فتأمَّلهِ راجيا مَولاك أنْ يتشفي صذرَك بنور القرآن. 


المثال الثالث: محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - عند قَبْر أمّه: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:زار النبيٌ - صلَّى الله عليه وسلّم - قَبْر أمّه فبَكى وأَبْكَى مَن حَؤْلهء فقال: استأَدَئْتُ ربّي في أنْ أستغفرز 
لهاء فلم يُؤْدّن لي» واستاأدّئتُه في أنْ أزور قَبْرَهاء فَأَذِنَ لي» فزوروا القبور؛ فإنّها تذكّر الموت))[10]. 


إنّه محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - أَعْظُمُ رُسل الله وسيّد ولَدٍ آدم» صاحب المقام المحمودء وَلِيُ الله وصفيه من خَلّقه؛ الرحمة المهْداة إلى العالمين» 
أوّل شفيع» وأوّل مَن يدخل الجنة» إِنَّهِ مَن أفْسّم الله بحياته ولّم يُقسم بأحدٍ من الرُسل غيره. فقال: ( لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) [الحجر: 
ا 


قال ابنُ عبّاس - رضي الله عنهما -: "ما خَلّق الله ولا ذَرَأْ ولا بَرَأْ نفسًا أكرمٌَ عليه من نفس محمدء وما سمعث الله أَقْسّم بحياة أحدٍ غيره"[11]. 


هذا محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - يُذركه الحنٌُ البشري والمحبّة الْجبلّيّة لأمّهه فيبكي عليها ويسأل لها أعظمَ ما يسأله مؤمنٌ لوالديه: ( وَاخْفِضْ 
لَهُمَا جَنَاحَ الذّلِّ مِنَ الرّحْمَةٍِ وَكُلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغيرًا ) [الإسراء: 4 ]. 


فيسأل الله لها المغفرة والرحمة؛ ويستأذِن ربّه في زيارتهاء فيُجاب للثاني وَيُرَّدُ عليه الأَوّلُء إِنَّ دمعة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - غالية 
كريمة عند اللهء وقد أجاب الله دعاء رسوله؛ وقبل شفاعته فيما لم يَقُبله من غيره؛ ولا تجرّأ عليه أحد من رُسل الله في الشفاعة الظمى يوم 
القيامة» ومع هذا فقد رَدّ سؤال رسول الله في الاستغفار لأمّهه كما رَدّ استغفاره لعَقّه أبي طالب من قَبِلُء وما ردّه إل لأن الله لا يَقبل في م ممُشرك 
دعاءً ولا رجاءً ولا شفاعة؛ قال - تعالى -: ( مَا كان لِلَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتغْفِرُوا للْمتْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُمْ أنه 
أُصْحَابْ الْجَحِيم * وَمَا كَانَ اسْتِغْقَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمّا تَبيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لَأَاةٌ حَلِيمٌ ) [التوبة: 
3 - 114]. 


فهذا محمدء فأيٌ الناس بعده يُقبل سؤاله إنْ رد سؤاله - صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السّمع وَهُوَ شَهِيدٌ ) 
زق: 37]؟ 


الوقفة الرابعة والأخيرة: 


68 /علة-عدم-مغفرة-الله-تعالى-للشرك/558119/0/29066/أع ط. طق كان !2 /الالثالاا//:ومغاط 


علة عدم مغفرة الله تعالى للشرك 3 2312/2023 
قال - تعالى رك الاك اذك الحزث قال زب الوكين * لحل لشفل دالا قينا ا د23 لها اكه لخر قليلها وير وو اتيم تنك إل 
يَوْمِ يُبْعَنُونَ * فَذًا نفِحَ فِي الصُور قلا أنْسَاب بَيْنَهُمْ يَؤْمَئِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ فأُوليِكَ هُمُ الْمُفِحُونَ * وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَئِكَ 
الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جَهَنَمَ خَالِدُونَ * تلفح وَجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فيا كَالِكُونَ * أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بها تُكَذْبُونَ * قَالُوا رَبنَا عَلَبَتْ 
عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَا قَوْمّا ضَالَِينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا قَإِنْ عدا فَإِنَا ظَالِمُونَ » [المؤمنون: 99 - 107]. 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إِنَّ أهل النار يدعون مالِكاء فلا يُجيبهم أربعين عامّاء ثم يرد عليهم: ( إِنَكُمْ مَاكِثُونَ ) [الزخرف: 7 قال: 
هانث دعوتهم على مالك وعلى ربٌ مالك» ثم يدعون ربّهم؛ فيقولون: ات ا اك وح لم 
قَإنَا ظَالِمُونَ ) [المؤمنون: 106 - 107]. 

قال: فيسكث عنهم قَدْرٌَ الدنيا مرّتين» ثم يردٌ عليهم: ( احْسّؤوا فِيها وَلَا تُكَلْمُونِ ) [المؤمنون: 108]. 


قال: فوالله ما نبّسن القومُ بعدها بكلمة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم فشبّه أصواتهم بأصوات الحمير؛ أوّلها زفيرٌء وآخرها 
شهيقٌ[12]. 


إنَّ رحمة الله وسعث كلّ شيء؛ حتى شملت كلّ خلق الله - تعالى - ورحمة الله سبقث غضب الله؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - سمعث 
رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - يقول: ((إنَّ الله كتب كتابًا قبل أن يَخْلّق الْخَلّق: إِنَّ رحمتي سبقث غضبيء فهو مكتوب عنده فوقّ العرش)) 
الخلا 

فلم سبق الغضبْ الرحمة في هذا المقام؟ وَلِمَا تلاشتٍ الرحمة والرأفة في حقّ المشركين؟ ولِمَا لم يبل الله بهم وهم في العذاب الشديد الأليم؛ 
وطول شقاءٍ وعِظم بلاء؟ أليسوا هم الضُعفاء وَالْجُهّال وأثباع الأسياد» ومن تربَّى على خُطا الآباء والأعراف والعادات؟ أليسوا هم الذين قال الله 
فيهم: ( لا يَعْقِلُونَ ) [العنكبوت: ع ٠‏ لا يَسْمَعُونَ » [الأعراف: 100] ٠‏ لا يَفْقَهُونَ ) [الحشر: 13 ( صم بُكُمْ عُمْيْ ) [البقرة: 71] ٠6‏ إِنَكَ 
لا تمع الْمَؤْتَى وَلَا شنْمِعْ الصّمَّ الدعَاءَ إذَا وَلَوَا مُدْدِرِينَ ) [النمل: 0 ( وَكَالُوا رَبَنَا نا أطْعْنَا سَادتنا وَكْبَرَانَا فَُضَلونا المبيلا ) [الأحزاب: 
9 0 الّذِينَ ل بهذا الشزانٍ ل 0 وَلَوْ ترَى 3 الظالِمُونَ عؤتوفون عنذ زربي الى قد 


قد لا يَفقه كثيرٌ من الْخَلق حقيقة الأمرء ولكنّهم لا بد أن يَفقهوا أنَّ خطرٌ الشيّزك عند الله عظيمٌ وأنَّ نفحات الرحمة لا تخرق جدارٌ اشر ك؛ لنصل 
ا احا ل تساي - بما لا يُرَدُ قضاؤه وحُكْمه - أنّ المثشرك ليس له إلا النار» ولا 


فلله الحمدُ من قبل ومن بعدء وفي كلّ وقتٍ وحين» حمدا لا ينقطع ولا يزول؛ أنْ هدانا للإيمان بِمَيّْهِ وجُوده ورحمته. 


ربّنا توفّنا مسلمين؛ وألْحِقنا بالصالحين» وصلى الله وسلم وبارّك على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصَخبه أجمعين. 
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